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حق الكبیر - 7-التربیة الإجتماعیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حق الكبیر - 7-التربیة الإجتماعیة  -  20الدرس :  - 1994تربیة الأولاد إصدار 

1994 -09-04  

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

جعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، وا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

أیھا الأخوة الكرام، مع الدرس العشرین من دروس تربیة الأولاد في الإسلام، ولازلنا في مسؤولیة  

  الآباء عن تربیة أولادھم التربیة الاجتماعیةّ.

  ي توجیھاتٍ دقیقةٍ وكثیرة:النبيّ علیھ الصلاةّ والسلامّ بینّ حقَّ الكبیر ف

وصلنا إلى تلقین الصغار الحقوق المتعلقّة بالوالدین وذوي الرحم، والمعلمّ والمربيّ وھا نحن أولاء  

  ننتقل الیوم إلى حقِّ الكبیر.

صدقوني أیھّا الأخوة ما من طفلٍ أو صغیرٍ یرتكب عملاً قبیحاً أشدَّ من أن یتطاول على كبیر، لذلك قد  

النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ تبرأ ممَن لا یوقر كبیرنا ولا یرحم صغیرنا ولا یعرف لعالمنا  تعجبون أن

  حقھ.

الإنسان المتطاول على من ھو أكبر منھ في السن ھو إنسانٌ بعیدٌ بعداً شدیداً عن التربیة الإسلامیة لذلك  

  الكبیر. النبيّ علیھ الصلاةّ والسلامّ في توجیھاتٍ دقیقةٍ وكثیرة بینّ حقَّ 

أولاً من ھو الكبیر ؟ أحد تعاریف الكبیر أنھّ كبیر السن، فالمتقدّم بالسن كبیر، ولا یمكن لصغیر في  

السن أن یتطاول على كبیر مع أنّ العالم شیخٌ ولو كان حدثاً، والجاھل حدثٌ ولو كان شیخاً، ھذه حقیقة، 

ً كباراً  في السن حول مھندسٍ شابٍ یأخذون منھ  العلم یكبِّر الإنسان والجھل یصغرّه، ترى أشخاصا

التعلیمات، الموافقة، التوجیھات، وقد یكون في سنِّ أولادھم، ھم كبار ولكنھّم لم یدرسوا، فالعالم شیخٌ ولو 

كان حدثاً والجاھل حدثٌ ولو كان شیخاً، لكن الكبیر ھو الكبیر في السن مبدئیاًّ، والكبیر ھو الكبیر في 

  كبیر في القدر.العلم، والكبیر ھو ال

في الحیاة توجد ثلاث قوى: إمامٌ عادل، وعالم عامل، وإنسان كبیر في السن، فالإنسان یحُترم إما لعلمھ،  

  أو إذا كان في منصب وھو یقوم بحقِّ ھذا المنصب.
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على كلٍ من كان أكبر منك سناً، أو أكثر منك علماً، أو أرفع منك تقوى ودیناً، أو أسمى منك جاھاً  

  اً ھذا ھو الكبیر.وكرم

ما رأیت أدباً أرفع من أدب أصحاب رسول الله، سیدّنا العبّاس عمّ رسول الله صلى الله علیھ وسلم سُئل:  

  أیكما أكبر، أنت أم رسول الله ؟ قال: ھو أكبر مني وأنا ولدت قبلھ، أرأیتم إلى ھذا الأدب.

  كما تدین تدان:

  ي الله عنھ قال: قال علیھ الصلاة والسلام:أیُّھا الأخوة، روى الترمذي عن أنسٍ رض  

  (( ما أكرم شابٌ شیخاً لسنھّ إلا قیضّ الله لھ من یكرمھ عند سنھّ ))

  [الترمذي عن أنس رضي الله عنھ]

شابٌ نكرة، أي شاب أكرم شیخاً ـ أي شیخ كبیر في السن ـ بعضھم استنبط استنباطاً لا أدري مبلغھ من   

إنساناً في الثمانین فأبلغ الظن أنكّ سوف تصل إلى الثمانین عاماً حسب الحدیث ـ الصحّة أي إذا أكرمت 

ً لسنھّ قیض الله لھ من یكرمھ عند  ھذا استنباط لا أدري مبلغھ من الصحّة ـ لكن الإنسان إذا أكرم شیخا

  سنھّ.

شاب في  ھل لھذا الحدیث معنى مخالف ؟ المعنى العكسي إذا تطاول إنسانٌ على إنسان كبیر وھو 

ریعان الشباب، أو قوي، أو في منصب حسّاس، وإنسان في سنّ والده تطاول علیھ، اعتدّ بقوّتھ، 

وبمنصبھ، وبسلطتھ، تطاول علیھ، الحدیث لھ مفھومٌ معاكسٌ ویسمونھ المفھوم المخالف، وما تطاول 

  ا السن.شابٌ على شیخٍ استخفافاً بھ إلا قیضّ الله لھ من یستخفُّ بھ ومن یھینھ في ھذ

حدّثني رجل أثق بحدیثھ، كان راكباً في قطار، وقبل أن ینطلق القطار من المحطّة، غرفتھ فیھا شاب،  

صعد إلى ھذه الغرفة شیخ وقور، كبیر في السن، أناس غیر مھذّبین أنزلوه بالقوّة وتطاولوا علیھ، ھذا 

القصّة أخذ ھذا الشیخ إلى غرفةٍ أخرى في  الشیخ انكفأ على نفسھ، تألم، وأظنُّ أنھّ بكى، الذي حدّثني بھذه

القطار وأكرمھ، وأراد أن ینسیھ ھذه المأساة، فما كان من ھذا الشیخ إلا أنّ قال: والله في ھذا المكان 

  بالذات كنت شاباً وتطاولت على رجل كبیر في السن.

ً كثیرة جداً وأنا أصدّقھا، مثلاً بھذا المكان ضرب والده  ، وبنفس المكان ابنھ العوام یروون قصصا

  ضربھ:

  (( ما أكرم شابٌ شیخاً لسنھّ إلا قیضّ الله لھ من یكرمھ عند سنھّ ))

  [الترمذي عن أنس رضي الله عنھ]

بالمقابل لا یتطاول شاب على إنسان كبیر في السن، على والده، بالكلام أو بالضرب إلا سوف یدفع   

  الثمن باھظاً.
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  نب لا ینسى، والدیاّن لا یموت، اعمل ما شئت كما تدین تدان.))(( البرُّ لا یبلى، والذ

  [عبد الرزاق والبیھقى في الزھد عن أبى قلابة مرسلاً]

ذكرت لكم مرّة قصّة رجل عادي جداً بل أقل من العادي ولھ أولاد عادیوّن وأقلّ من عادیین، لیس لھ   

میزّة ولیس لھم فضل، لكن ھذا الرجل فقد حركتھ وأصیب بالشلل، فنھض أولاده الشباب الذین ھم أبناؤه 

ت سنة وأنا أعجب لھذه وخدموه خدمةً لا یمكن تصورھا، وكان لھم قریبٌ یلحظ ھذه الخدمة قال لي: بقی

الخدمة، لا الرجل المخدوم من العلم والقدر والكرامة والعطاء والتضحیة والمؤاثرة بحیث یستحقّ ھذه 

الخدمة، ولا ھؤلاء الشباب من العلم والتقى والورع بحیث ینطلقون من إیمانھم بھذه الخدمة، فقال لي ھذا 

ه الخدمة ؟!! ثم بعد ذلك اكتشف أنّ ھذا الرجل المشلول الرجل: والله بقیت عاماً وأنا أتساءل ما سرّ ھذ

رعى أمّھ خیر رعایة حینما أصیبت بفالجٍ أقعدھا الفراش. ربنّا عزَّ وجلَّ تجاوزاً لطبیعة الشباب وطبیعة 

  الأب دفع ھؤلاء الشباب لخدمة أبیھم، أي بالتعبیر الدقیق الحیاة دینٌ ووفاء.

    رف حقّ الكبیر:من الكبائر ألا ترحم الصغیر وتع

  قال علیھ الصلاة والسلام: 

  (( لیس مناّ من لم یرحم صغیرنا ویعرف حقَّ كبیرنا ))

  [الترمذي عن عمروٌ بن شعیب عن أبیھ عن جدّه رضي الله عنھم ]

لیس مناّ، وھذه الأحادیث كلمة (لیس مناّ) تشیر إلى أنھّا كبیرة، من مقاییس الكبائر أن یتبرّأ النبيّ من   

ً تقریباً،  نسبة ھذا الإنسان إلیھ: (لیس مناّ)، فإذا قرأتم في الجامع الصغیر: (لیس مناّ) اثنا عشر حدیثا

  ئر:عبارة (لیس مناّ) خطیرة جداً، تعني أنّ ھذا الشيء من الكبا

  (( لیس منا من دعا إلى عصبیة ولیس منا من قاتل على عصبیة ))

  [أبو داود عن جبیر بن مطعم]

  (( لیس منا من خبب امرأة على زوجھا أو عبدا على سیده ))

  [أبو داود، والحاكم، والبیھقي عن أبى ھریرة]

  (( لیس مناّ من لم یرحم صغیرنا ویعرف حقَّ كبیرنا ))

  وٌ بن شعیب عن أبیھ عن جدّه رضي الله عنھم ][الترمذي عن عمر

(( إنّ من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشیبة المسلم، وحامل القرآن غیر الغالي فیھ ولا الجافي عنھ، 

  وإكرام ذي السلطان المقسط ))

  [أبو داود عن أبي موسى رضي الله عنھ ]
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، مسلم، طبعاً القصد مسلماً، أمّا إذا كان فاجراً، من إجلال الله تعالى أن تكرّم كبیراً في السن، ذا شیبة 

ً في الزنا، في شرب الخمر، فھذا موضوع ثان، أمّا الحدیث فیما بین المسلمین.   فاسقاً، غارقا

یعني إكرام حامل القرآن غیر الغالي فیھ، أي أنّ بعض الناس یحفظون كتاب الله ولكنھّم یحتقرون  

الإنسان إذا حفظ كتاب الله، أو كان ماھراً بھ، أو فھمھ فھماً عمیقاً، أو الآخرین، القرآن یھذبّ الإنسان، 

فسّره فلا ینبغي أن یستعلي على خلق الله، وحامل القرآن غیر العالي فیھ ولا الجافي عنھ، الجافي عنھ: 

  أي تركھ وانشغل بأمور الدنیا. 

ة رجل مستقیمٌ لیس لھ أي عمل إكرام ذي السلطان المقسط: أي أنت موجود في قریةّ ومدیر الناحی 

سيّء، فلا داعي إلى أن تتجاھلھ أو لا تبالي بھ، ما دام یقوم بعملھ ویرعى أمور ھذه القریة، قائم مقام 

مثلاً، أو أنت بمكان ودخل المحافظ مثلاً فلا مانع من أن تحترمھ وتقف لھ، ھذا شيء ضمن الآداب 

  الإسلامیةّ أن تكرم ذي السلطان المقسط.

  خلاق الحمیدة عماد المسلم:الأ

  بالمناسبة فقد ورد أن: 

((العدل حسن ولكن في الأمراء أحسن، السخاء حسن ولكن في الأنبیاء أحسن، الورع حسن ولكن في 

العلماء أحسن، الصبر حسن ولكن في الفقراء أحسن، التوبة حسن ولكن في الشباب أحسن، الحیاء 

  حسن ولكن في النساء أحسن. ))

  [ الدیلمي عن جابر بن عبد الله ]

أي أنّ ألزم صفة للأمیر ھي أن یكون عادلاً، العالم ورع، الأمیر عدل، الغني سخاء، الفقیر صبر،   

  الشاب توبة، المرأة حیاء، أي أجمل ما في المرأة حیاؤھا قال تعالى:

ا جَاءَهُ وَقصََّ  ﴿ فجََاءَتھُْ إحِْدَاھُمَا تمَْشِي عَلىَ اسْتحِْیَاءٍ قاَلتَْ إنَِّ  أبَيِ یدَْعُوكَ لِیَجْزِیكََ أجَْرَ مَا سَقَیْتَ لنَاَ فلََمَّ

  ) ﴾25عَلَیْھِ الْقَصَصَ قَالَ لاَ تخََفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ (

  ( سورة القصص )

النساء، الآن من علامات قیام الساعة أن ترفع النخوة من رؤوس الرجال، وینزع الحیاء من وجوه   

یعُقد مؤتمر بمصر، ھذا المؤتمر من اللائحة التي عقد من أجلھا أن الدول الفقیرة علیھا أن تصدر 

تشریعات تبیح الزنا واللواط والسحاق، وتمنع الأب من محاسبة أولاده قبل البلوغ من ممارسة الجنس، 

  الواقي، ھكذا یریدون. وتبیح الإجھاض بلا قید أو شرط، وتلزم من یمارسون الجنس باستعمال

الإنسان إذا انحلتّ أخلاقھ انتھى، طبعاً قد قاطعت بعض الدول ھذا المؤتمر الذي لھ ضجّة كبیرة، كي  
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نحلّ مشاكلنا الاقتصادیةّ یجب أن نسمح باللواط والسحاق والزنا والإجھاض لكي نحل مشاكلنا 

  الاقتصادیة، ھكذا یریدون لنا.

المنھج الإلھي، ولكن أنا والله متفائل ھذا المؤتمر كاللقاح تماماً، أي یثیر في تجاھل لدیننا، تجاھل لھذا  

  المسلم نخوتھ، ویثیر فیھ تمسُّكھ بدینھ.

(( إنّ من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشیبة المسلم، وحامل القرآن غیر الغالي فیھ ولا الجافي عنھ، 

  وإكرام ذي السلطان المقسط ))

  وسى رضي الله عنھ ][أبو داود عن أبي م

ھناك أسُر تعیش وفق المنھج الإلھي، أسر نظیفة، أولاد ینشؤون في طاعة الله، ینشؤون على الحیاء  

والعفةّ، ینصرفون إلى طلب العلم، إلى بناء مستقبلھم، إذا في أزمةً اقتصادیةّ تعالج بطریقة أخرى، تعالج 

الأراضي، تعالج باستغلال الثروات الموجودة في  بمضاعفة الدخل، تعالج بضبط النفقات، تعالج بإصلاح

باطن الأرض، فیوجد في أكثر من ألف حل، أیعقل أن یكون ھذا الحل المعروض في المؤتمر ھو حل 

  لمشكلاتنا ؟!! ھكذا أرادوا لنا لكنھّم لن ینجحوا.

  من آداب الإسلام احترام الكبیر و تبجیلھ:

أعطتھ كِسرةً ـ أي قطعة خبزٍ ـ ومرَّ بھا رجل علیھ ثیابٌ (( عائشة رضي الله عنھا مرَّ بھا سائل ف

  وھیئة فأقعدتھ فأكل، فقیل لھا في ذلك فقالت: قال علیھ الصلاة والسلام: أنزلوا الناس منازلھم ))

  [أبو داود عن میمون عن أبي شدید رضي الله عنھم ]

  وفي روایةٍ:  

  زل الناس منازلھم ))(( أمرنا رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ: أن نن

  [أبو داود عن عائشة رضي الله عنھا ]

طبعاً بماذا ننزل ھذا الكبیر منزلتھ ؟ قال: أن یستشار في الأمور الاستشاریة، وأن یقدَّم في المجلس،    

  وأن یبدأُ بھ بالضیافة تحقیقاً لقول النبيّ علیھ الصلاة والسلام:

  ((أنزلوا الناس منازلھم ))

  [أبو داود عن میمون عن أبي شدید رضي الله عنھم ]

فقد ورد أنّ النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ قدم علیھ وفدُ عبد قیس وھم یقولون: قدمنا على النبيّ صلىّ الله   

علیھ وسلمّ فاشتدَّ فرحھ، فلمّا انتھینا إلى القوم أوسعوا لنا فقعدنا، فرحّب بنا النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ 

ودعانا، ثمّ نظر إلینا فقال: من سیدّكم وزعیمكم ؟ فأشرنا جمیعنا إلى المنذر بن عائد، فلما دنا منھ المنذر 
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أوسع القوم لھ حتى انتھى إلى النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ فقعد عن یمین رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ، 

  فرحّب بھ وألطفھ، وسألھ عن بلادھم.

؟ ین النبي، من زعیمكم ؟ من سیدّكمدون رئیس، قبل وفداً لیس رئیسھم، جلس إلى یم النبي قبل وفداً من 

  أشرنا إلى المنذر بن عائد، فلمّا دنا من النبيُّ علیھ الصلاة والسلام قعد على یمین رسول الله تكریماً لھ.

في المنصب، الكبیر معنى ذلك: من آداب الإسلام أن یحترم وأن یبجّل الكبیر، الكبیر في السن، الكبیر  

م، وعالم  في العلم طبعاً، وإكرام ذي السلطان المقسط، أي ھذا الإنسان العادل المستقیم المتواضع ھذا یكَُرَّ

م، لم یرد الغني ھنا في ھذا الحدیث ولكن ورد فقط إمام مقسط، وعالم، وكبیر في  وكبیر في السن یكَُرَّ

ي الضیافة، ھؤلاء یسُتشارون، ھؤلاء یحُترمون، ھؤلاء السن، ھؤلاء یقدّمون في المجالس، یقدّمون ف

  یجلسون في صدر المجلس.

  من الكبائر أن یھزأ الصغیر من الكبیر ویسيء إلیھ:

قال: الكبیر ینبغي أن یقدّم في صلاة الجماعة، وفي التحدُّث إلى الناس، وفي الأخذ والعطاء، أحیاناً    

نقوم بتوزیع الھدایا على الطلابّ، فإذا وجد إنسان ضیفٌ من ضیوف المسجد، عالم جلیل، فنجعل 

  ه.التوزیع على یدِّ ھذا العالم، إنسان لھ سابقة في الإسلام فنجعل التوزیع على ید

(( كان رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ یمسح مناكبنا في الصلاة ویقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف 

  قلوبكم ))

  [مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنھم ]

  النبيّ علیھ الصلاة والسلام كان یستقبل وفداً فتكلمّ من ھو صغیرٌ في السن فقال علیھ الصلاة والسلام:  

  )) (( كبرّ كبرِّ

  [البخاري، ومسلم، وأبو داود عن سھل بن أبى حثمة]

أي لیتكلمّ الأكبر سناًّ، أحادیث كثیرة، النبيُّ علیھ الصلاة والسلام نبھّ إلى أنھّ من الخطأ الكبیر بل من   

ً سیئّاً، أن یسيء الأدب في  الكبائر أن یھزأ الصغیر من الكبیر، أن یسخر منھ، أن یوجّھ إلیھ كلاما

  ، أن ینھره في وجھھ:حضرتھ

  ((ثلاثٌ لا یستخفُّ بھم إلا منافق الشیبة في الإسلام، وذو العلم، وإمامٌ مقسط ))

  [الطبرانيُّ في الكبیر عن أبي أمُامة رضي الله عنھم ]

ً أطفال من المدارس ذوي تربیة سیئّة جداً إذا مرَّ إنسانٌ كبیرٌ أمامھم یقلدّونھ    ألا تتذكرون أحیانا

  ھزؤون بھ، ھذا الشيء وارد وھو من ضعف التربیة ومن سوء التربیة.ویست
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  الحیاء فضیلة أما الخجل نقیصة بالإنسان:

الآن یتفرّع عن توقیر الكبیر: الحیاء، الحیاء خلق في المسلم یمنعھ من فعل القبیح، یمنعھ من التقصیر    

  قال علیھ الصلاة والسلام:في حقِّ الكبیر، یدفعھ إلى إعطاء كلِّ ذي حقٍ حقھّ، لھذا 

  (( أنّ الحیاءَ خیرٌ كُلُّھ ))

  [متفق علیھ عن عمران بن حصین]

الحیاء كلُّھ خیر، بالمناسبة ھل یوجد فرق بین الحیاء والخجل ؟ الخجل مرض وھو نقیصة بالإنسان،   

ً وخاف أن یتكلمّ، فھذا خجل وا لخجل مرض، الإنسان یخجل من قول الحقیقة، مظلوم ولكنھّ لیس مذنبا

خجل أن یطالب بحقھّ، خجل أن یبینّ الحقیقة، خجل أن یواجّھ الناس، خجل أن ینصح، الخجل شعور 

  بالنقص، ھذا یجب أن یقاوم، أما الحیاء شيء آخر، فالحیاء فضیلة، أما الخجل نقیصة بالإنسان.

تكلمّ ما دمت لم تفعل  ھناك أشخاص لا یطالبون بحقھّم فتكون الواقعة على عكس ما قیل ویظلّ ساكتاً، 

  ھذا لماذا سكتّ ؟ خاف، ھذا خجل، یقول علیھ الصلاة والسلام:

  (( یَا عَائشَِةُ لوَْ كَانَ الْحَیاَءُ رَجُلاً كَانَ رَجُلاً صَالِحًا، وَلوَْ كَانَ الْفحُْشُ رَجُلاً كَانَ رَجُلَ سُوءٍ.))

ُ عَنْھَا]   [الطَّبرََانيُِّ فيِ الصَّغِیرِ وَالأْوَْسَطِ وَأبَوُ الشَّیْخِ عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ �َّ

بصراحة أقول لكم: والله ھذا لا أصدقھ أبداً، مؤمن یمزح مزاحاً جنسیاًّ، یتكلمّ بالعورات، یسبّ سباباً   

  مقزعاً، مستحیل:

  عَّان ولا بالفاحِش ولا البذيء.))(( لیس المؤمِن بالسّباّبِ ولا باللّ 

  [أحمد والبخاري والترمذي عن ابن مسعود]

تعیش معھ ثلاثین أربعین سنة فلا تلقى كلمة منھ تجرح الحیاء، فالنبيُّ قال: یا بنیتّي إنّ ھذه الثیاب   

  تصفُ حجم عظامك.

ً یت  كلمّ عن أھلھ، یحكي اسم تصف حجم عظامك، اختار كلمة لا تجرح الحیاء أبداً، فالإنسان أحیانا

زوجتھ، قل: أھلي، أھل البیت، بناتي. یتكلمّ عما یجري بینھ وبین امرأتھ من حدیث أحیاناً، یصف أحیاناً 

ً یصف عنایتھا بطبخھا عنایتھا بالبیت، فمن عدم اللباقة والحكمة أن ینقل  زوجتھ أمام الآخرین، طبعا

  الإنسان للآخرین خصوصیاّتھ.

  ةُ لوَْ كَانَ الْحَیاَءُ رَجُلاً كَانَ رَجُلاً صَالِحًا، وَلوَْ كَانَ الْفحُْشُ رَجُلاً كَانَ رَجُلَ سُوءٍ.))(( یَا عَائشَِ 

ُ عَنْھَا]   [الطَّبرََانيُِّ فيِ الصَّغِیرِ وَالأْوَْسَطِ وَأبَوُ الشَّیْخِ عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ �َّ
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  لق الإسلام الحیاء::المؤمن لا یستخدم عبارات تجرح الحیاء لأن خ

  یقول علیھ الصلاة والسلام: 

  (( ما كان الفحُش في شيءٍ إلا شانھ، وما كان الحیاء في شيء إلا زانھ.))

  [ الترمذي عن أنس رضي الله عنھ]

ً حسناً، أینما جلسوا، بأعمالھم،     أنا ألاحظ ملاحظة أن أخواننا روّاد المساجد طلابّ العلم لھم سمتا

أصدقائھم، بنزھاتھم، بلقاءاتھم، باحتفالاتھم، یمزح ویتكلمّ لبقاً ولطیفاً، ولكن لا توجد عنده ببیوتھم، مع 

  كلمةً تجرح الحیاء.

تجد البعض كلامھ مقذعٌ، كلام فیھ وقاحة، وكلام فیھ سُباب، كلام ملغوم، كلام مغشوش، تجد أشخاصاً  

شیئاً آخر، ھذا لیس من أخلاق المؤمن، ما أقولھ  كیفما تكلمّوا یغشوا الكلام، فأيّ عبارة یقولھا یعني بھا

  لكم كلام دقیق فمؤمن یستخدم عبارات تجرح الحیاء ؟ ھذا شيء مستحیل، یقول علیھ الصلاة والسلام:

  (( ما كان الفحُش في شيءٍ إلا شانھ، وما كان الحیاء في شيء إلا زانھ.))

  [ الترمذي عن أنس رضي الله عنھ]

  خلقاً، وخلقُ الإسلام الحیاء )) (( إنّ لكلّ دینٍ 

  [مالك وابن ماجة عن زید بن طلحة]

ل، التبذُّل في البیت لیس من الإیمان في شيء، حتىّ في الثیاب، فھل من    تجد المؤمن ببیتھ غیر متبذِّ

الممكن أن یقوم الإنسان بارتداء ثیابٍ داخلیةّ أمام بناتھ مثلاً ؟ أو أمام أختھ ؟ الأخت أمام أخیھا تكون 

لة ؟ ھذا كلُّھ من قلةّ الحیاء.   بثیاب متبذِّ

  ضُّر والرقيّ والتعرّي دلیل التخلُّف:الثیاب دلیل التح

المسلم منضبط، المسلم ضمن البیت وخارج البیت منضبط، فالتعرّي دلیل التوحُّش، فكلمّا كان التعرّي    

  موجوداً فھذا دلیل التوحُّش:

ِ ﴿ یَا بنَيِ آدََمَ قدَْ أنَْزَلْناَ عَلیَْكمُْ لِبَاساً یوَُارِي سَوْأتكِمُْ وَرِیشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَیْرٌ ذلَِ  كَ مِنْ آیََاتِ �َّ

  ) ﴾26لعَلََّھُمْ یذََّكَّرُونَ (

  ( سورة الأعراف )

  ل تخلُّف.معنى ھذا الثیاب دلیل على التحضُّر والرقيّ، والتعرّي دلی  

  (( الحیاء شعبةٌ من الإیمان ))

  [متفق علیھ عن عمران بن حصین]
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أي الحیاء لا یأتي إلا بخیر، فنحن نقول: توقیر الكبیر، التوقیر من لوازمھ الحیاء، عندما یستحي   

اً على مقعد الصغیر من الكبیر فقد وقرّه أمّا لو استخفَّ فیھ، تلاحظ أحیاناً بالمركبات العامّة طفلاً جالس

فالطفل یجب علیھ أن یقف على الفور، وحتىّ لو   وإنساناً كبیراً واقفاً ومتمسّكاً وسوف یقع والطفل جالس،

  قام بحمل حاجة الكبیر فھذا أكمل.

((لقد كنت على عھد رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ غلاماً فكنت أحفظ عنھ فما یمنعني من القول إلا 

  ھم أسنُّ منيّ ))أنّ ھاھنا رجالاً 

  [متفق علیھ عن أبي سعید رضي الله عنھ]

النبيّ یسأل سؤالاً والغلام یعرف الجواب لذاكرتھ القویةّ لكنھّ یخجل، یستحي أن یتكلمّ لوجود من ھو   

  أسنّ منھ في المجلس، ھكذا كان یقول أحد الصحابة.

  الصحابة الكرام وقروا النبيّ توقیراً لا حدود لھ:

  البخاري وأبو داود والترمذيّ عن عائشة رضي الله عنھا قالت:یروي  

(( ما رأیت أحدا أشبھ سمتاً ودلاً وھدیاً برسول الله في قیامھا وقعودھا من فاطمة بنت رسول الله صلى 

الله علیھ وسلم، قالت: وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله علیھ وسلم قام إلیھا فقبلھا وأجلسھا في 

ان النبي صلى الله علیھ وسلم إذا دخل علیھا قامت من مجلسھا فقبلتھ وأجلستھ في مجلسھ، وك

  مجلسھا.))

  [البخاري وأبو داود والترمذيّ عن عائشة رضي الله عنھا]

  ھذا ھو الأدب، قال: یا رسول الله ما ھذا الأدب !! قال:  

  (( أدبني ربيّ فأحسن تأدیبي.))

  [رواه العسكري عن علي رضي الله عنھ]

الشيء الصارخ بالمؤمن ھو أدبھ، فالمؤمن إنسان كسائر البشر لھ عینان وأذنان وأنف ورأس وجذع   

وأطراف، لكن المظھر الصارخ لھ أدبھ، أدبھ في مشیھ، أدبھ في جلوسھ، في شرب الماء، في طعامھ، 

أدب وجلسة فیھا كبر، تجد السائقین یسبون بعضھم  في نومھ، حتى في قیادة مركبتھ، ھناك جلسة فیھا

  من قلةّ الأدب.

  ماً حتى نراه دخل إلى بعض أزواجھكان علیھ الصلاة والسلام یحدّثنا فإذا قام قمنا قیا 

ثنُاَ فَإِذَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یجَْلِسُ مَعنََا فيِ الْمَجْلِسِ یحَُدِّ ِ صَلَّى �َّ ا قاَمَ قمُْناَ قیِاَمًا حَتَّى نرََاهُ قدَْ (( كَانَ رَسوُلُ �َّ

  دَخَلَ بیُوُتَ أزَْوَاجِھِ.))

ُ عَنْھُ]   [أبَوُ دَاوُد عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ



10 

حق الكبیر - 7-التربیة الإجتماعیة    

  الصحابة الكرام وقروا النبيّ توقیراً لا حدود لھ. 

ً فأقبل أبوه من الرضاعة، فوضع لھ   بعض ثوبھ فقعد علیھ، ثم النبيّ علیھ الصلاة والسلام كان جالسا

أقبلت أمّھ من الرضاعة ـ السیدّة حلیمة السعدیةّ ـ فوضع لھا شقّ ثوبھ من الجانب الآخر فجلست علیھ، 

ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام علیھ الصلاة والسلام فأجلسھ في مكانھ، كلھّم من الرضاعة فكیف حقیقةً، 

ن الرضاعة مدّ لھا طرف ثوبھ الآخر، جاء أخوه أجلسھ والده من الرضاعة مدّ لھ طرف ثوبھ، والدتھ م

  مكانھ.

(( سعد بن معاذ رضي الله عنھ لمّا دنا إلى المسجد قال علیھ الصلاة والسلام: قوموا إلى سیدّكم أو 

  خیركم ))

  [متفق علیھ عن أبي سعید الخدري]

یدّ الأنصار، حتى یجعل لكلّ أي أنّ النبي أمر أصحابھ في حضرتھ أن یقوموا لسیدّنا سعد، فھو س  

  إنسان مكانھ.

  النبي الكریم أعطى كلّ واحد من الصحابة حقھّ:

الإنسان یتجاھل أي إنسان حولھ أمّا العظماء، فسیدّنا رسول الله اللھمّ صليّ علیھ مع أنھّ سیدّ العظماء    

  قد قال لسیدنا معاذ:لكنھّ لم یتجاھل من حولھ من الصحابة الكرام أعطى كلّ واحد منھم حقھّ، ف

  (( یا معاذ إنيّ أحبُّك في الله. ))

  [أبو داود عن معاذ]

  وقال: 

  (( ارمِ سعد فداك أبي وأمّي. ))

  [متفق علیھ عن علي رضي الله عنھ]

  دخل سیدّنا سعد قال:  

  (( ھذا خالي فلیرني امرؤ خالھ.))

  [الترمذي عن جابر بن عبد الله]

  وقال:  

احِ.)) ة أبوُ عبیدة بْنُ الْجَرَّ ةٍ أمینٌ وأمین ھذه الأمَّ   (( لكل أمَُّ

  [متفق علیھ عن أنس بن مالك رضي الله عنھ]

  وقال:  



11 

حق الكبیر - 7-التربیة الإجتماعیة    

  (( خالد بن الولید سیف من سیوف الله.))

  [ البغوي عن عبد الله بن جعفر]

  وقال: ما ساءني قط، وأیضاً:  

  عد النبیین والمرسلین أفضل من أبي بكر ))(( ما طلعت شمس ولا غربت على أحد ب

  [كنز العمال عن أبي الدرداء]

  سیدنا عمر:  

  (( لو كان نبيٌ بعدي لكان عمر ))

  [أحمد والترمذي عن عقبة بن نافع]

  سیدنا عثمان: 

  (( ألا استحي من رجل تستحي منھ الملائكة ))

  [متفق علیھ عن عائشة رضي الله عنھا]

  وعن سیدنا عليّ قال: 

  (( أنا مدینة العلم وعليٌ بابھا ))

  [الطبراني في الكبیر عن ابن عباس]

أي أنھّ لا یوجد صحابي إلا والنبيّ الكریم أعطاه صفتھ الحقیقیةّ، وھي من عظمة رسول الله، مع أنّ   

النبيّ الكریم مع أنھّ أعظم الأقویاء لا یذكر معھم أحد إطلاقاً، وكلّ إنسان معھم مطموس المكانة، لكن 

  خلق الله لكنھّ أعطى كلّ صحابي حقھّ.

  تكریم المؤمن العالم أو الكبیر من السنةّ:

أحد الصحابة سیدّنا كعب بن مالك عندما قصّ علینا خبر تخلُّفھ في تبوك وبعد أن تاب علیھ الله عزَّ    

ً یھنئّونني بالتوبة وجلَّ قال: انطلقت أتأمم رسول الله صلّى الله علیھ وسلّ  ً فوَجا م تلقاّني الناس فوجا

ویقولون: لتھنئك توبة الله علیك، حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ جالسٌ حولھ 

  الناس، فقام إليّ طلحة بن عبید الله رضي الله عنھ یھرول حتى صافحني وھنأّني.

العالم، أو الكبیر، تكریم ذي الشیبة المسلم، تكریم الإمام  استدلّ العلماء من ھذا أنّ تكریم المؤمن 

  المقسط، أن تقوم لھ تكریماً فھذا مقبول وھذا العمل من السنةّ، إلا أنّ النبيّ علیھ الصلاة والسلام قال:

  (( لا تقوموا كما تقوم الأعاجم ))

  [ أبو داود عن أبي أمامة ]
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ً یجب ألا تقوم لھ، المتكبرّ الذي  ھذا الحدیث لھ معنى آخر، قالوا: من أراد   أن یتمثلّ الناس لھ قیاما

یفرض على الناس أن یحترموه بالقوّة ھذا متكبر، ھذا یرید التكریم لذاتھ، ھذا لا تقوم لھ، أو إنھّم ما 

ً بالمال أو  قاموا إلى مرتبتھ العلمیةّ قاموا إلى ذاتھ خوفاً من بطشھ، طمعاً بمالھ، فإذا كان التكریم طمعا

خوفاً من البطش ھذا خلاف السُّنة، أمّا إذا كرّمت إنساناً حاملاً لكتاب الله، فو الله أنا ذات مرّة أخ أصغر 

مني في السنّ بكثیر ولكنھّ حافظٌ لكتاب الله ركب معي بالمركبة فلمّا أوصلتھ نزلت من الباب وودّعتھ 

من أن تكرّم إنساناً حافظاً لكتاب الله ولو كان واقفاً، وھو أصغر مني سناً فھذا یحمل كلام الله، فلا مانع 

  أصغر منك سناً.

  أما إن كرّمت إنساناً خوفاً منھ أو طمعاً في مالھ ھذا قال عنھ رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ: 

  (( من دخل على غني فتضعضع لھ ذھب ثلثا دینھ ))

  [الخطیب عن ابن مسعود]

  نظافة اللسان من سمات المؤمن:

  ورد: 

بت لھ دابةًّ لیركبھا فأخذ ابن عباّسٍ رضي الله عنھما بركابھا، فقال زید: تنحّ یا  (( أنّ زید بن ثابت قرُِّ

ابن عمّ رسول الله. فقال: ھكذا أمُرنا أن نفعل بكبرائنا وعلمائنا. فقال زید: أرني یدك. فأخرج یده فقبلّھا 

  فقال: ھكذا أمُرنا أن نفعل بأھل بیت نبینّا ))

  ابن عساكر عن أبي عمّار][

الأول قدم ركاب الدابة لسیدنا زید بن ثابت وھو ابن عباس ابن عم رسول الله، وقال لھ: ھكذا أمرنا أن   

  نفعل بكبرائنا وعلمائنا، والثاني قال لھ: أرني یدك فقبلّھا، وقال: ھكذا أمرنا أن نفعل بأھل بیت نبینا.

  ً تجد كلّ واحد منھما یقدّم للآخر أحسن كلمة وأجمل حركة، كأن أي لو وجدّت مؤمنین یتعاملان دائما

ً إذا كان مسافراً، العلاقات الإیمانیةّ علاقات  یقدّم لھ محلھّ، ویؤاثره، ویحترمھ، ویصافحھ، ویقبلّھ أحیانا

  راقیة جداً.

  ان:أخواننا الكرام، الحیاة جمیلة بالمودّة والمحبةّ والاحترام والأدب والعفةّ وطھارة اللس 

  ((لا یستقیم إیمان عبدٍ حتى یستقیم قلبھ، ولا یستقیم قلبھ حتى یستقیم لسانھ.))

  [أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنھ]

الشيء الذي یبدو في المؤمن نظافة لسانھ، وكما قلت قبل قلیل المؤمن یعیش ثلاثین سنة في سفر، في   

جامع، في لقاء، لا یمكن أن یتكلمّ بكلمة فاحشة، أو  حضر، في بیتھ، في ولیمة، في نزھة، في مسجد، في
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بكلمة بذیئة، أو بكلمة ملغومة، أو بكلمة مغشوشة، أو یذكر اسم العورات بأسمائھا الفاضحة، أمّا ھذا 

  لسوقیةّ ھذا بعید عن ذوق الإیمان:الذي یتكلمّ بكلمات فاحشة، ویسمّي الأشیاء بأسمائھا الوقحة ا

  باّبِ ولا باللعَّّان ولا بالفاحِش ولا البذيء.))(( لیس المؤمِن بالسّ 

  [أحمد والبخاري والترمذي عن ابن مسعود]

ً من المسلمین، والحدیث فیما بین المسلمین    صار معنى الكبیر بحسب الدرس ھو كبیر السن، طبعا

علمّ عنده ھل یجب أن الكبیر كبیر السن، و الكبیر كبیر العلم، والكبیر الإمام العادل، مدیر مدرسة وأنت م

تتطاول علیھ ؟ لم یبدر منھ شيء، فھو رجل یقوم على خدمة الطلابّ، مدیر مشفى وأنت طبیب ناشئ 

فإذا رأیتھ دخل علیك فقم وقف لھ، فھذا ضمن عملك، فاحترام مدیر مشفى، مدیر ثانویةّ، مدیر جامعة، 

مستقیم منصف عادل ھذا لیس فیھ أي  أو أستاذ جامعة مثلاً، مدیر معمل، مدیر ناحیة، احترام إنسان

إھانة لك أبداً، فأحیاناً بعض الناس یصنع لنفسھ بطولات ویقول: استطعت أن أھینھ، فإذا قلت لھ: ھل 

  عمل لك شیئاً ؟ یقول: لا، ولكنني أھنتھ. لماذا أھنتھ وما ھذه الأخلاق الشرسة ؟!

  شرك:من عظّم القوي فوق الحدّ المعقول خوفاً من بطشھ فقد أ

إذا وجد إنسان لھ منصب، مكانة، و یسيء لك، أو یظلم، أو یتجاوز حدّه فھل تبني مجدك على إھانتھ ؟    

كثیراً ما أسمع ھذه البطولات بقولھم: لم أقف لھ، لم أسلمّ علیھ، فھل عمل معك شیئاً ؟ یقول: لا، لم یعمل 

إذا كنت موظفاً في مؤسسة ولھا مدیر عام، معي شيء، إذاً لماذا لم تحترمھ فھذا مدیر عام ؟ بالمناسبة 

فاحترامك لھ ھذا ضمن إیمانك وضمن إسلامك، لا یخدش مكانتك أن تحترمھ، فا� قد جعلھ مدیراً عاماً، 

  وھو أكبر سناً، أو أكثر علماً.

القويُّ خوفاً من أما أن یعظّم الغنيُّ لمالھ فھذا من النفاق، أن یعظّم القويُّ لقوّتھ فھذا من النفاق، أن یعظّم  

  بطشھ فھذا من الشرك، إذا عظّمت القوي فوق الحدّ المعقول خوفاً من بطشھ فھذا شرك.

أنا أتمنىّ من أخواننا الكرام أنّ یربوا أولادھم على ھذا الأدب، فإذا جاء بھ إلى المسجد، الطفل قد  

المفروض أن یتعلمّ یركض في المسجد، یعلو صوتھ، یضحك، یضطجع على السجّاد، فأین والده ؟ 

الأدب، فو الله نحن نحبّ كلّ الصغار، فعندما أرى أخاً مع ابنھ فو الله أسعد بھ، لأنّ ھذا الابن عندما ینشأ 

على المجيء لبیوت الله عزَّ وجلَّ ھذا مكانھ الطبیعي، فأنا أتمنىّ من كل أخ كریم أن یحضر معھ ابنھ 

ً جداً، وأتمنى إذا حضر أحد مع ابنھ أن تبتسموا في حتىّ یألف الطفل المسجد، وأحب أن یكون مكرّ  ما

وجھ الابن، وإذا كان معك شيء من الحلوى أعطھا لھ، واسألھ عن أبیھ، فیشعر بمكانتھ في المسجد، 

  فالنبيّ الكریم كان یسلمّ على الصبیان ویقول:
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  (( السلام علیكم یا صبیان ))

  [ابن ماجة عن أنس رضي الله عنھ]

ن سائراً بحارتك، تجد أحیاناً طفلاً صغیراً ھو الذي یسلمّ على الكبار، فھذا شيء جمیل ویجب أحیاناً تكو 

علیك أن لا تتجاھلھ فقل لھ: وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ، ما اسمك یا بني ؟ ومن ھو والدك ؟ 

ً من مدخل بنایة بارك الله بك، فخذ اسمھ واسألھ عن والده فھو قد ألقى علیك السلام، وإذا كنت خار جا

ورأیت طفلاً فقل لھ: السلام علیكم، ولو كان صغیراً، ھكذا الإسلام، من لوازم المؤمن السلام، سلمّ على 

الصغیر وعلى الكبیر، على من تعرف ومن لم تعرف، مثلما تكلمّنا في الدرس الماضي ھذا حقّ الكبیر، 

  كبیرنا.من صفات المؤمن توقیر الكبیر ولیس مناّ من لم یوقرّ 

  على الإنسان أن یعلم أولاده احترام الضیف وحقھ:

أرجو الله سبحانھ وتعالى أن تترجم ھذه الحقائق وتلك التوجیھات النبویةّ، وھذه الأحادیث الشریفة، إلى    

واقعٍ نعیشھ، ففي الحقیقة الأب إذا أراد أن یوجّھ ففي ذلك جھد، تجد ابنھ یرتكب غلط واثنان والأب 

فمن یعلمّھ غیر أبیھ ؟! أما إذا حضر ساكت لا یتكلمّ، فالابن لیس لھ ذنب لأنھّ لم یتعلمّ، وإذا لم یتعلمّ 

الأب لمجلس علم وتلقىّ ھذه المبادئ ورأى ابنھ لم یسلمّ على الكبیر فیقول لھ: سلمّ یا بني، أحیاناً یدخل 

  الابن على ضیوف أبیھ وینظر لھم دون مبالاة، لذلك یجب أن تسلمّ وتقول: السلام علیكم.

ً والحدیث مھمٌّ فیصافحھم واحداً وَاحداً فمكن في   ً بالعكس یكون عند أبیھ أكثر من ثلاثین شخصا أحیانا

ھذه الحالة أن تقول لھ: یا بني سلمّ واقعد، بأن یقول: السلام علیكم ثم یجلس، أو یكون عنده ست أولاد 

لھم، لذلك یجب إذا دخل الابن أن  وكلمّا دخل واحداً منھم یصافحوا الحضور واحداً وَاحداً والكل یقفوا

  یقول: السلام علیكم ثم یجلس، أما إذا وجد ضیف واحد ودخل الابن فعلیھ أن یسلمّ علیھ.

علمّ ابنك أن یسلمّ ویحترم ویقدّم الضیافة بنفسھ، فبعض الأبناء عندھم نباھة وبدون إشارة من أبیھم   

  جمیل أن یعرف الابن حقّ الضیف. یقومون على الفور بتقدیم الضیافة للضیف، فھذا شيء

ً یكون الأب غیر موجود في البیت ولك إخوة أكبر منك ویأتي صدیق والدك أو زمیلھ أو رجل   أحیانا

معروف ولـھ قیمتھ، یقول لھ: لیس موجوداً، وابن آخر یقول: تفضّل وانتظر، الآن سنخبره لیأتي سریعاً، 

م ابنك كیف یستقبل الضیف ؟ كیف یودّع الضیف ؟ أحیاناً ویقوم الابن بتقدیم الضیافة لھ، یجب أن تعلّ 

  یقدّم الضیافة من فوق رأس الضیف، أو یسلمّ على الضیف فیوقع فوقھ الشراب.

  على الإنسان أن یسعى لتربیة أولاده التربیة المثلى:

كما قال النبي القصد أن تعلمّ أولادك الأدب مع الكبیر، استقبال الضیف، أو إذا دخل عمّھ للبیت فالعم  

والد، فالمفروض أن تعرّف ولدك على أھلھ، وتأخذه معك في الأعیاد، ویرى عمومھ وأخوالھ كلھّم، 
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وتذھب إلى كل بیت من بیوت أقربائھ كأولاد خالھ وأولاد خالتھ حتى یعرف الطفل من ھم أھلھ، أحیاناً 

یعرفون بعضھم البعض، ففي الحقیقة یقول لي أحدھم: والله لا أعرف من ھم أولاد عمّي، ھذه قطیعة، لا 

ً یحبّ أولاده، فالأولاد مثل  محبةّ الآباء تورث محبةّ الأبناء، وبصراحة إذا الإنسان أحبّ شخصا

  الشخص، فالنبي قد وجّھنا توجیھاً أن لا یقطع أحدنا أھل ودّ أبیھ:

  (( احفظ وُدَّ أبیك لا تقطعھ فیطفئ الله نورك.))

  ھقي عن ابن عمر][البخاري والطبراني والبی

  عندما سأل النبيّ أحد الصحابة قائلاً: أبقي عليّ من برِّ والديّ شيء ؟ قال لھ: نعم أن تصل صدیقھما.  

أصدقاء الوالد یجب أن تبقى على صلة بھم، أرجو الله سبحانھ وتعالى أن تكون ھذه التوجیھات مطبّقة  

 یقدّر بثمن، فھو ثروة، الطفل الأدیب، والطفل في بیوتنا جمیعاً، والطفل المؤدّب والله یا أخوان لا

المربىّ، والطفل المعلمّ، والطفل الذي یعرف حقّ الكبیر، وطلیق اللسان، شيء لا یقدّر بثمن، ولا یوجد 

أبشع من طفل وقح تجده یسبّ بعبارات بذیئة بالطریق، أقُسم با� الحائط یخجل من كلامھ، تجده من 

وأخت أختھ وأمّھ بكلمات مقذعة، فأین تربى ھذا ؟ وأین أبوه ؟ وأین أمّھ ؟ أبناء المدارس ویسب أختھ 

  ومن علمّھ ؟ وتجد طفلاً یستحي من كلمة نابیة، وطفلاً یتكلمّ الكلمات النابیة كأنھّا كلمات طیبّة.

ً تجد من یضع ویعلقّ الشھادات ببیتھ یبرزھا، فھذا معھ البكالوریوس وھذا معھ اللیسانس، وھذ ا أحیانا

معھ الدكتوراه، فأنا قناعتي ـ وأرجو أن تكون كلمة دقیقة ـ شھادتك أولادك، ویا أیتّھا الأخت المؤمنة 

شھادتك العالیة تربیة أولادك، فإذا كان عندك أولاد وبنات على خلق وتربیة عالیة فھذه شھادة للأم، 

  ده التربیة المثلى.فشھادتك الحقیقیةّ ھي أولادك، فیجب على الإنسان أن یسعى لتربیة أولا

  الیتیم الحقیقي ھو من لا یجد الرعایة الكافیة:

نحن في الدرس العشرین ولا زلنا بحاجة إلى المزید، وأنا حریص جداً على أن تكون بیوتنا إسلامیةّ،    

م الأم وعلى أن یكون الابن سائراً على منھج والده، ولكن ھذا یلزمھ جھداً كبیراً، أحیاناً یتوفىّ الأب وتقو

بتربیة أولادھا تربیة راقیة جداً، وأحیاناً یتوفى الأب ویكون العم مثل الأب، فأنا أعرف عماً قام بتزویج 

بنات أخیھ، ولا تجد فارقاً ولو ضئیلاً بین ابنتھ وابنة أخیھ، اختار لھنّ الأزواج الأطھار، وأقام الحفلات 

  ببیتھ، وألبسھن، فأحیاناً یكون العم مثل الأب.

ھو الیتیم ؟ الیتیم ھو الذي لھ أمٌ تخلتّ عن تربیتّھ، أو أبٌ مشغولٌ، أب مشغول وأم مسیئّة متخلیّة  من 

  عن مھمّتھا، فالیتیم الحقیقي ھو من لا یجد الرعایة الكافیة، فقد قال النبيّ الكریم:

  (( أیُّما امرأةٍ قعدت على بیت أولادھا فھي معي في الجنةّ.))

  [ابن بشران عن أنس]
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أحیاناً تجد العم أرقى من الأب، وأحیاناً تجد الأم تقوم بدور الأب والأم معاً، فالیتیم الحقیقي ھو الذي   

رة في واجباتھا تجاه أولادھا.   لیس لھ أبٌ یراعاه، أبوه مشغول وأمّھ مقصِّ

وكباراً نعلمّ الحقیقة ھذا الدرس نحن في أمسّ الحاجة إلیھ صغاراً وكباراً، صغاراً نتأدّب بھذا الأدب،  

  أولادنا ھذا الأدب.

   

 


